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الإسلامفيالحكمانیة المؤسسات الجیدةأصول 
وسفمحمد سلطانى ی

Abstract: The aim of this writing is giving a description on the subject
of the relationship between religious ethics and good governance values
to create a good corporate governance and good government
governance. Some people argue that the implementation the good
corporate governance is not satisfactory yet, due to the lack of awareness
of government authority, private companies’ stakeholders, scholars, and
society on the importance of the system for both government and non-
government organizations. Therefore, to provide a comprehensive
understanding to the scholars and practitioners, this paper attempts to
explain the corporate governance anatomy, Islamic values, and social
condition of Indonesian society, which may become an appropriate
model of corporate governance for the private companies, government
and non-government organizations.
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المقدمة.أ
ا مھما، بقصد اصبح التعامل بالمجالات التجاریة فى الدول النامیة والمتقدمة أمرا شائع

تحقیق التنمیة المجتمعیة، من خلال إستثمار مجموعات من المبالغ الجزئیة أو الفردیة فى 
صورة عمل جماعي، لایستطیع أفراد القطاع الخاص فى الغالب إقامة مشروع كبیر لھم 

لاسیما فى ھذه الأونة الأخیرة التى أصبحت المجالات التجاریة واجھات على . وحدھم
المؤسسات السیئة بحدوث حالات إفلاس غیر متوقعة نتیجة سوء التصرف، الحكمانیة 

.كفایة كافیتینالحكومیة عن تحقیق ذلك بفعالیة وولقصور الإدارات 
من ھنا نعرف أن فكرة الحكمانیة المؤسسات الجیدة غدت فى العقود الثلاثة الأخیرة من 

النامیة على حد سواء، تقدمة أو الأھمیة، سواء للدول المالقرن الماضى على قدر كبیر من 
إلا أن الأمر أصبح أكثر .إداماتھافیھا بتوفیر التنمیة الشمولیة ولتحقیق طموحات المواطنین

العولمة، –الإقلیمیة العالمیة وإحتیاجا على الدول النامیة بشكل خاص، بسبب التحدیات
لمعلومات، التھدیدات تشار االتجاریة العالمیة الحرة، الأسواق التجاریة المفتوحة، سرعة ان

الفقر، البطالة، , والداخلیةیة، تشجیع الإستثمارات الخارجیة التنافس–المحلیة و-الأمنیة 
:Usahawan, no. 6, XXXII, Juni 2003).الأمنو 3).

لذا أصبح الدول النامیة كإندونیسیا بمنھجیة الحكمانیة الجیدة أمرا فى غایة الأھمیة، لما 
السلطة لتى استولت علیھا بیئة السیاسة وھ ذلك من تكامل أدوار الإدارة الحكومیة اینطوى علی
إنشاء فرص الأعمال، ومؤسسات المجتمع لقطاع الخاص الذى یحرك الشركات والرفیعة، وا
التشارك لإعادة قامت ببناء الحیاة الاجتماعیة والسیاسة من خلال المشاركة والمدنى التى

الكفایة والفعالیة والاستجابة ا، لیتسنى تحقیق التنمیة المجتمعیة ذات رسم الأدوار لكل منھ
لة علیھ الحكمانیة الجیدة من ممیزات الشفافیة والمساءترتكزطموحاتھم وفق ماللمواطنین و

تعزیز دولة القانون التشارك فى تحمل المسؤولیة والمشاركة فى رسم السیاسات وو
.المواطنین، ضمن میزات أخرىواللامركزیة لتقریب صنع القرار من 
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راف الثلاثة المكونة للحكمانیة الأطج یتطلب الفھم المشترك للأدوار وفإن ھذا النموذ
. تكاملھا بما یحقق التنمیة المجتمعیةواستثمار تلك الأدوار و

(Governance)تعریف الحكمانیة . ب

”Corporate Governance“یدور جدل كبیر حول مصطلح الحكمانیة المؤسسات
. تحویلھ من كونھ فكرة جیدة الى واقع عملي ملموسمن حیث مدى ملاءمة ھذا المفھوم و

وقد اختلف المفكرون حول تاریخ ظھور مصطلح الحكمانیة، فبینما یرى البعض أن 
، فإن البعض یرى أن ھذا المصطلح بدأ فى١٩٨٠ھذا المصطلح لم یكن موجودا قبل عام 

.الغش فى التقاریر المالیة فى ذلك الحینومع ظھور قضایا الفشلالسبعینات
كثر ظھور فى الإستخدامة مع بدایة التسعینات وأما مصطلح الحكمانیة، كما شاھدنا، أ

حیث تزاید استخدام ھذا المصطلح بشكل واسع فى المراحل الأخیرة وأصبح شائع الاستخدام 
مشروع و(IMF)نظمات الدولیة كالبنك الدولىمن خبراء الإدارة، وبشكل خاص من قبل الم

.ھما من المنظمات الدولیةوغیر(UNDP)الأمم المتحدة الإنمائي
ب ذلك بعد الرجوع الى كتاوgovernanceوأختار مصطلح الحكمانیة لكلمة

ر الى ربط حكم السلطة والذى یشی" الولایات الدینیةالأحكام السلطانیة و"الماوردى 
)دار الكتب العلمیة: الأحكام السلطانیة و الولایات الدینیة ، بیروت (.انیةالسلطبالسلطان و

إن مصطلح الحكمانیة لیس كلمة جدیدة إلا أن ظھورھا فى النقاش حول المؤسسات 
وھذا المصطلح یفتقر ایضا الى الترجمة الدقیقة الى . الإجتماعیة یعتبر نسبیا تطورا جدیدا

العربیة الى فى(governance)ثال، ترجمة المصطلحفعلى سبیل الم. اللغات الأخرى
، "الحوكمة"، "الإدارة المؤسسة"، "الحكمانیة"،  "إدارة الحكم"العدید من الكلمات مثل 

، المستقبل الاقتصادى، ١٧٢٣، العدد ٢٠٠٤تشرین الأول ١٤المستقبل،الخمیس (".الحكم"،  "الإدارة المجتمعیة"
.)١٠ص 

إذا كانت الإدارة تعمل من أجل تسییر : ا المصطلح بقولھ ھذTrikerوقد عرف 
ومثل ذلك ما ذكره . المشروع فإن ھذا المفھوم یعنى أن المشروع یسیر بشكل صحیح

Rezaee ع اشتراك جمیع القوى و تركیز جمی"فى تعریفھ لمفھوم الحكمانیة المؤسسات بأنھ
Lewisكما عرفھا ."  سلیمحیح والجھود باتجاه سیر المنشأة من أجل جعلھا تسیر بشكل ص

خارجیا لمتابعة إدارة ووالإجراءات والتحكم ینشأ داخلیا نظام كامل من السلطات "بأنھا 
."الوحدات الإقتصادیة بھدف حمایة جمیع أصحاب المصالح بالمنشأة

ا یتم إدارة المواردوأما تعریف الحكمانیة عند البنك الدولى بأنھا الحالة التى من خلالھ
والحكمانیة (Joan Corkery: 12, 1999).الاجتماعیة للمجتمع بھدف التنمیةوالاقتصادیة

الإداریة ھى ممارسة السلطات الاقتصادیة والسیاسة وعند مشروع الأمم المتحدة الإنمائي
,United nation development Progamme: 3).لإدارة شؤون المجتمع على كافة مستویاتھ

خلالھا یستطیع المؤسسات التى من یة تتكون من الآلیات والعملیات ولحكمانولذلك فا(1997
.یناقشون خلافاتھمیؤدون واجباتھم ووالحھم ویمارسون حقوقھم القانونیةأن یشكل مص

حیث أن عناصره " الحكومة"على سعة أرحب من مفھوم " الحكمانیة"مفھوم ینطويو
فالحكمانیة .  والسلطات التنفیذیة والقضائیةعي الأساسیة تتضمن الدستور والجھاز التشری

.  دنيتتضمن التفاعل فیـما بین ھـذه المؤسسات الرسمیة والمـؤسسات المعنیة بالمجمتع الم
فھي قائمة على التشاركیة وعلى الشفافیة وعلى المساءلة وتدعیم "الحكمانیة الجیدة"أما 

والاقتصادیة والاجتماعیة مبنیة على حیث أنھا تؤكد على أن الأولویات السیاسیة . القانون
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توافق مجتمعي واسع قادر على إیصال أصوات الناس الأكثر فقرا والأكثر ھشاشة الى 
.عملیات صنع القرار وخاصة المتعلق منھا بتخصیص موارد التنمیة

:قد خلص رھدس الى أن تعریف الحكمانیة یمكن أن یشتمل على العناصر التالیة 
المنظمات غیر و تنظیمات قطاع الاعمال الخاص ون المنظمات الحكومیةالتنسیق بی)١(

.الحكومیة
.وضوح بین أنشطة مختلف التنظیماتعدم ثبات و)٢(
.إستناد قواعد التعامل بین مختلف التنظیمات الى التفاوض)٣(
.تمتع مختلف الاعضاء فى ھذه الشبكة بدرجة عالیة من الاستقلال)٤(

سلوىشعراوى وآخرون، (.دولة على توجیھ باقي أعضاء بمالھا من مواردقدرة ال

.)١٠، ص ٢٠٠١

تتطابق مع فكرة تطویر فى النتیجة أن الحكمانیة الجیدة، فى نظر البنك الدولى، و
إدامة البیئة الداعمة للتنمیة التى تتسم بالقوة والعدالة الإدارة، وھى تكون اساسیة لخلق و

أما (The world Bank: 1,1992).ة للسیاسات الاقصادیة المجدیةمثلما ھى مكملة اساسی
فتعتبر حالة تعكس تقدم الحكمانیة الجیدة، من وجھة نظر مشروع الأمم المتحدة الإنمائى، 

تستخدم الآلیات ة تتجاوب مع متطلبات المواطنین وتطویرھا أیضا من إدارة تقلیدیالإدارة و
مسؤولیة امام رجوة من المشارع بشفافیة وف الموالعملیات المناسبة لتحقیق الأھدا

(UNDP: 7,1997).المواطنین

: ساسیة للحكمانیة الجیدة عند مشروع الأمم المتحدة الإنمائى وھناك ثلاثة أھداف أ
ى لمستوى معیشة كافة المواطنین ذلك بتحدید الحد الأدنتحقیق العدالة الإجتماعیة، و) ١(
إدامة حالة من الشرعیة فى المجتمع تحقیق و)٢(یمة لھم تحقیق مستوى من الحیاة الكرو
.استغلال الموارد العامةوة فى تحقیق التنمیة الإقتصادیة وفى تخصیص الكفای) ٣(

(UNDP: 5,1997)

تستخدم فالحكمانیة الجیدة تكون ضرورة فى وجود شبكة من مؤسسات الحكومة
إدامة بنیة إجتماعیة تسمح بتنمیة اء والتى بدورھا تعمل على بنالإجراءات، ووالقوانین  

.بشریة جیدة لتشمل كافة الجماعات فى المجتمع
ة التشریعیة، السلط(الحكمانیة الجیدة لابد من تفاعل الحكومة وللحصول على

المؤسسات المدنیة فى تحمل المسؤولیة والمجتمعات و) والسلطة القضائیةالسلطة التنفیذیة،و
فإن إنشاء الحكمانیة James G. Spethكما ذكر . ات العامةوالمشاركة فى رسم السیاس

الجیدة لایعنى تقویة قدرات الحكومة لتحكم فقط، بل تعنى أیضا تجدید روح المشاركة 
ب دورا ھاما فى مؤسسات المجتمعات المدنیة تلعو. فى كافة مجالات الشؤون العامةالمدنیة 

دعم التنمیة الاقتصادیة ور فى مساھمة تعزیز ومجتمع لھم دفال. بناء الثقةتقویة المشاركة و
كنھا التحققالإجراءات، یملحكو مة تركز على وضع القوانین وتنفیذ السیاسات وفبینما ا

الاستفادة من قدرات كل من المؤسسات المدنیة والمؤسسات القطع الخاصة فى تقدیم و
). الخدمات James Gustave Speth, 1997)

: لحكمانیة المؤسسات الى ستة أمور نذكر منھا مایلى واختصر شكرزا عناصر ا
(Usahawan , No 6XXXII: 14))الاھتمام على الھیئة ) ١(board) . تكلمنا عن إذا

ة، ولكن السؤال ما الحكمانیة الحكومیة علینا أن نركز بحثنا عن الھیئالحكمانیة المؤسسات أو
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فى ھامدورالحكومیة الذى لھالھیئة ھنا الشخص الأول للمؤسسات أوھى الھیئة ؟ و
الحكومات المخطوطة لموارد لتحقیق أھداف المؤسسات أوالرقابة عند استفادة االإدارة و

السلطة میة تتكون من السلطة التنفیذیة وویمكننا القول بأن الھیئة فى الإدارة الحكو. قبلھا
ون وتنفیذ الإجراءات ھمة ووضع القانالتشریعیة، لأنھما المسؤولتان فى أخذ القرارات الم

ومن ھذا الواقع، نرى . مراقبة الإدارة للحصول على أھداف الحكمانیة الحكومیة المقررةو
أن أھمیة الدور یقوم بھ رجال السلطة التشریعیة بكون الوظیفة الرئیسیة التأكد والتثبت من 

) ٢. (طنینأن رجال السلطة التنفیذیة یقومون بتطبیق السیاسات المتفقة مع مصالح الموا
لكل من المنظمات الدولیة والمحلیة یحتاج الى القانون والحكم، . معالم القانونیة و التنظیمیة

یكون مستقلا فى ولذا یستطیع أعضاء الھیئة أن. لأنھما تعدا من مقومات المجتمع الدولى
.ؤسسات على وجھ شاملإدارة الموارد الحكومیة أو الموأخذ القرارت ومراقبة الإدارة 

. تنبنى علیھ الحكمانیة الجیدةكثیر من الباحثین یرون أن علم الحكم ھو مصدر العلم الذىو
مفھوم القانون ھنا لیس بمجرد القانون الوضعي الآتى من خارج الشركة كالأحوال و

فالضمائر والدوافع . الشخصیة بل یشمل جمیع القانون الذى یعین على بناء الحكمانیة الجیدة
صیانة وعلى سلامة الجماعة أو المساھمینالمحافظة فى وحدھا لعموم الخلق وتیة  لاتكالذا

تنفیذ الحكم ولھذا وضع القانون و. المواطنینكیانھا المادى والمعنوى وإقامة القسط بین
إدارة ) ٣(.لضبط الحكمانیة الجیدة تجب إطاعتھ للحصول على الغایة النھائیة للمجتمع

فى إنشاء الحكمانیة الجیدة فیلزم علینا أن ننظر و.الكفایةیة وؤسسات المجتمعیة بالفعالالم
الموارد ھل نجحت الھیئة فى إدارة تلك, الى كیفیة ھیئة الحكومة أو المؤسسة تدبیر مواردھا

التنظیمیة ھنا كالمنھج الذى وضع فى جمیع عناصر ومعالم القانونیة و. بالفعالیة و الكفایة
النتیجة أن و. فى تنفیذ الإجراءات باستقلالحدید سلطة الھیئةتلشركة أو الحكومة لتنظیم وا

الھیئة الحكمانیة الجیدة تسعى دائما الى توزیع الموارد على وجھ شامل لتحقیق أھداف 
لذا یجب . وھي مبنیة على مبدأ التدفق الحر للمعلومات. الشفافیة) ٤. (الشركة أو الحكومة

نبثقھ عنھا والمعلومات المختلفة متاحة بشكل اءات الموالإجرالمؤسساتكافةان تكون 
یقع صانعي القرار في الحكومة وفي القطاع الخاص .المساءلة) ٥(.مباشر لمن یھتم بھا

وفي منظمات المجتمع المدني تحت طائلة المساءلة من قبل المجتمع مع الأخذ بعین الاعتبار 
وھي ان .والاستجابة) 6(.بأن طبیعة وشكل المساءلة یختلف بإختلاف طبیعـة القرار

.المجتمعتنصرف جمیع المؤسسات وإجراءاتھا المختلفة لخدمة كافة عناصر ومكونات ◌َ 

تقوم الحكمانیة الجیدة بتوازن المصالح المختلفة بھدف الوصول الى . الغایة النھائیة) 7(
اء في فیما ھو الأفضل للمجموع أینما كان ممكنا ذلك سوالغایة النھائیةتوافق عام أو

یملك القادة وممثلو المجتمع .الرؤیة الاستراتیجیة) 8(.السیاسات أم في الاجراءات المختلفة
منظور واسع وطویل الآمد للحكمانیة الجیدة وللتنمیة البشریة مع إحساس واضح بما تحتاجھ 

لتي بني كما ان لھؤلئك القادة فھم للتعقیدات التاریخیة والثقافیة والإجتماعیة ا.  ھكذا تنمیة
.علیھا ھذا المنظور

من ھنا نفھم أن تلك العناصر تتكون على عدد من الانماط او القیم العالیة التى و
ا من فقد نشر أیضا مشروع الأمم المتحدة الإنمائى عدد. تتطبق على كافة الحضارات

) ٣(التشارك ) ٢(المشاركة ) ١: (لتى شملت علىاالخصائص الحكمانیة الجیدة و
الكفایة الفعالیة و) ٨(العدالة ) ٧(ماعالاج) ٦(الاستجابة) ٥(الشفافیة ) ٤(ون سلطةالقان

(UNDP:4, 1997).الرؤیة الاستراتیجیة) ١٠(المساءلة ) ٩(
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الممارسات عیننا على رسم الطریق للعملیات ووفى النتیجة فإن فھم الحكمانیة الجیدة ی
اع الخاص، والإدارة الحكومیة، بھدف المستقبلة للاصلاح المؤسسات؛ القطاع العام و القط

. تحسین مستوى الإدارة على مستوى المجتمع

القیم الحكمانیة الرشیدة فى الإسلام. ج
تضمن الكثیر من التعالیم التى تصلح للتطبیق . مكانالإسلام دین صالح لكل زمان و

فى الماضى، ل كما صلحت للتطبیقفى المجالات الحكومیة أو المنظمات الدولیة فى المستقب
ووضع . ل ظرف، من ھنا جاءت مرونة تعالمھكویترك تفاصیل التطبیق لكل مجتمع و

الم تنظمیة و الإسلام تنظیما كاملا للمجتمع الإسلامى فیما یتعلق بالشرائع، كما وضع مع
ذلك بخلاف الأدیان العالمیة الأخرى التى اقتصرت اساسا على النواحى و. قانونیة للمجتمع

.أو الروحیةالتعابدیة
ھذا الفصل سیبحث عن المبادئ الإسلامیة فى إنشاء الحكمانیة الجیدة كما رأي عبد و

فعالیة الحكمانیة كآلة ووسیلة للحصول على كفایة والرحمن أن ھیئة الشورى والحسبة
: أما تلك المبادئ فھى كالآتي . المؤسسات الجیدة

الخلیفة)١(
رعایة تطبیقھا، وفھم وتقریر وتنفیذ أحكامھ ووكیل عن الله فى تبلیغالإنسان 

تحد حدود مدلولاتھا عن طریق سلطة الإجتھاد فیما تدل علیھ، أو تھدف الیھ من غایات، أو 
)٨٩, ٦٥٢:وھبة الزحیلى(.تنظم الحیاة فى محورھایلزم السیر فى نطاقھا و

إذا ورد و)٣٠: البقرة (".إذ قال ربك للملآئكة إني جاعل فى الأرض خلیفةو"
الأنبیاء كأحسن مثال، فإن البشر أیضا من على استخلاف بعض الرسل والنص القرآنى دالا

ثم " )٦٩: الأعراف (."إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح: "بعدھم ھم خلفاء الأرض 
وھو الذى ")١٤: یونس(."جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدھم لننظر كیف تعملون

)١٦٥: الأنعام(."جعلكم خلائف الأرض
ومعنى الخلیفة فى ھذه الآیة تدل على الوكیل الذى یخلف بعضھم بعضا فى إمارة 

إن الله یأمركم أن تؤدوا : "وما على الخلیفة إلا أن ینفذ أوامر المستخلف لھ . الأرض
من ھنا )٥٩:النساء(.یآأیھاالذین آمنوا أطیعوا الله)٥٨: النساء(."الأمانات إلى أھلھا

عرف أن لكل إنسان لھ المسؤولیة لأخیھ المسلم على ما فعلوا نحو الموارد التى أعطاھم الله ن
. لھم

ظر وحدد ابن خلدون بطریقة أخرى وظیفة الخلافة ھى حمل الكافة على مقتضى الن
إذ أن احوال الدنیا ترجع كلھا : الدنیویة الراجعة الیھا الشرعى فى مصالحھم الأخرویة و

وھى أیضا خلافة عن صاحب الشرع فى . لى إعتبارھا بمصالح الآخرةعند الشارع ا
)١٩١:المقدمة لابن خلدون(.حراسة الدین و سیاسة الدنیا بھ

وبھذا تغایر الخلافة أساسا السلطات السیاسیة الحالیة التى تسیر على ھدي القوانین 
تمع ولو عارض الوضعیة التى تقتصر على تنظیم العلاقات الإجتماعیة، وتقر واقع المج

)٦٦٢: وھبة الزحیلى(.الدین أو الفضیلة احیانا
وھو . س الوقت كالخلیفة، یصیر مساھما ومقتسطا ومحاسبا وحاكمافى نفوالإنسان، و

ة، ویطالب أیضا بتنفیذ تنفیذ أھداف المؤسسات أو الحكومیالذى لھ دور ھام فى إدارة و
لیس لھ أیةّ حصانة فى ئ الإسلام و قواعده، ووفقا لمبادإصدار القوانین التنظیمیة الأحكام و

ق مصالح الناس فى عالمي الدنیا لذا یلزم علیھ تحقیو. ا الشأن من دون بقیة المسلمینھذ
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وھنا یمكننا القول یأن الجھة الأخلاقیة فى الخلافة تسیر جنبا على جنب مع الجھة .الآخرةو
. المادیة

الشورى)٢(
ذلك لقولھ تعالى تى جاء بھا الإسلام ھو الشورى، وجتماعیة المن القیم الانسانیة الاو

)٣٨: الشورى(."و أمرھم شور بینھم")١٥٩: ال عمران(."و شاورھم فى الأمر:  "
استعینوا على : "جوب المشاورة، مثل والسنة النبویة والقولیة والعملیة أشارت الى و

."قط إلا ھدوا لأرشد أمورھمما تشاور قوم")٤٩٤: الماوردى(."أموركم بالمشاورة
عن ابى ھریرة عن النبى صلى الله علیھ و سلم و."المشتشار مؤتمن")٤٩١: الماوردى(

وقال )٧١٣: ة الزحیلىوھب(."استرشدوا العاقل ترشدوا، ولاتعصوه فتندموا: "أنھ قال 
یھ و لم یكن احد اكثر مشورة من رسول الله صلى الله عل: " ابوھریرة رضي الله عنھ 

قد اشتشار النبى صلى الله علیھ و سلم أصحابھ فى وقائع كثیرة، و)رواه الترمذى(."سلم
: وھبة الزحیلى(.لرفع أقدارھم، قائلا أشیروا علي أیھا الناسونفوس أصحابھ وتطبیقا لأراء 

٧١٣(
یاه، بمقتضى یتیح النظر الیھ من مختلف زوالتشاور فى الأمر یفتح مغالقیھ، وإن ا

بھذا یكون الحكم على الأمر مبنیا على ات الأفراد، واختلاف مداركھم و ثقافتھم، واھتمام
رى یضیف الى عقلھ عقول بالشو) الخلیفة(فالإنسان . تصور شامل ودراسة مستوعبة

: الى علمھ علوم الآخرین، كما قال الشاعر العربى الآخرین و
برأي نصیح أو نصیحة حازم إذا بلغ الرأي المشورة 

: یوسف القرضاوى(فإن الخوافى قرة للقوادمتحسب الشورى علیك غضاضةولا
٢٠٠١(

الشورى، ممثلا والقرآن الكریم ینقل لنا صورة طیبة عن إدارة الحكم التى تقوم على
" : قالت لام یحملھ الھدھد، فجمعت قومھا وفى ملكة سبأ التى فأجأھا كتاب سلیمان علیھ الس

قالوا نحن أولوا قوة . أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشھدون قالت یأیھا الملأ أفتوني في
قالت إن الملوك إذا دخلوا قریة . وأولوا بأس شدید والأمر إلیك فانظري ماذا تأمرین

وإني مرسلة إلیھم بھدیة فناظرة بما . أفسدوھا وجعلوا أعزة أھلھا أذلة وكذلك یفعلون
)٣٥-٣٢: النمل(."یرجع المرسلون

وقد انتھى ھ
. الآخرةت ونجامعھا قومھا من حرب خاسرة وكسبت بذلك الدنیا وفنج. رب العالمین

العدل)٣(
ا من مقومات الحیاة الاجتماعیة جعلھالأساسیة التى جاء بھا الإسلام ومن القیم و

م، ھو قوام العالمین فى الدنیا والآخرة، وبھ قامت ى الاسلاالعدل فو. والسیاسیة ھى العدل
فى القرآن عدة آیات تحث علیھ، قد وردو. أساس الملكھو أیضا السموات والأرضون و

.طبقھ الصحابة فعلا بین الناسویھ أحادیث النبى صلى الله عليه وسلمأكدت علو
وأنزلنا معھم الكتاب والمیزان لقد أرسلنا رسلنا بالبینات " :فمن الآیات قولھ تعالى 

و نفھم من ھذه الآیة أن إقامة العدل بین الناس ھو)٢٥: الحدید( "…لیقوم الناس بالقسط 
لیس ثمة تنویھ بقیمة العدل أعظم من أن یكون ھو و. ھدف الرسالات السماویة كلھا

، وبعثت الكتبفبالعدل أنزلت. إنزال كتبھلأول من إرسال الله تعالى رسلھ والمقصود ا
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إن الله ")٢٠٠١, ١٣٣:یوسف القرضاوى(.الارضالرسل، وبالعدل قامت السموات و
إن الله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا وإذا )٩٠: النحل(."یأمر بالعدل والإحسان

إن الله نعما یعظكم بھ إن الله كان سمیعا بصیرا حكموا بالعدلحكمتم بین الناس أن ت
)١٥٢: الأنعام(..."وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى")٥٨النساء (."

ھو الظلم تحریما قطعیا ن النبویة الثابتة أوجبت العدل وحرم مایقابلھ وكذلك السنو
لاتزال ھذه الأمة بخیر ماإذا قالت صدقت، وإذاحكمت عدلت، : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صریحا

أحب الخلق الى ")مد والبزار والطبرانى عن أبى موسىرواه أح(."وإذا استرحمت رحمت
)رواه أحمد والبزار والطبرانى عن أبى موسى(."الله إمام عادل، و ابغضھم الیھ امام جائر

انیة الإنسمطلق یشمل الحاكم والمحكومین ووكرر الإسلام فى المطالبة بھ أنھ عدل 
ایة المال فى مصالح جبوفھو واجب فى الحكم والإدارة وتنظیم الضرائب. جمعاء

إنشاء الحكمانیة والواجبات وإقامة العدالة الاجتماعیة، والمواطنین، وفى توزیع الحقوق
. الجیدة

فیكم قوي عندي حتى آخذ الضعیف : قد عبر ابو بكر رضى الله عنھ عن ذلك لقولھ و
: زحیلىوھبة ال(.القوي فیكم ضعیف عندي حتى آخذ الحق منھ إن شاء اللهو,الحق لھ

قضاء، فقال فیما یرویھ على محاولات التمییز بین الناس أمام الوقدحمل الرسول صلى الله عليه وسلم)٧١٩
ھم إذا سرق فیھم إنما أھلك من كان قبلكم أن: مسلم عن عائشة رضي الله عنھاالبخارى و

لو أن الذى نفس محمد بیده،فیھم الضعیف أقاموا علیھ الحد، وإذا سرق الشریف تركوه، و
)٧١٩: وھبة الزحیلى(.فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت یدھا

التوحید)٤(
جاء الإسلام لإیجاد مجتمع فاضل تتعاون فیھ كل القوى بحیث لایطغى فریق على 

إلھ إلا الله محمدا رسول أول للمجتمع الفاضل فى الإسلام، ھو وجود التوحید بأن لا وفریق،
رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثھ من جتمع الإسلامي أول شيء الذى أنشأه كان التوحید فى المو. الله

المؤثر الأول فى ھم بإحسان، وھو الدوافع الأول والموجھ الأول، ومن تبعبعده صحابتھ و
. حیاتھم، إن لم نقل الأوحد

وحید أیضا مصدرالتصور والفكر، وھو أساس الترابط و التجمع، وأساس الحكم التو
والتوحید . والدوافع الى الحركة والأعمال والانطلاق، ینبوع الفضائل والأخلاق,یعوالتشر

See Ismail Raji).خصائصھا ھو الأساس المكین لأى بنیان اجتماعى متینبكل أركانھا و

al-Faruqi, 1992)

الحسبة)٥(
".رقیباإن الله علیكم: "الأساس فى الإسلام ھو الرقابة الذاتیة لقول الله تعالى 

ولكن لأسباب حمایة )٥٢: الأحزاب(".وكان الله على كل شيء رقیبا) "١٠:النساء(
المجتمع الإسلامى من الأفراد الذین لم یعرفوا قواعد الإسلام یتطلب الأمر لإنشاء نظام 

.الضوابط الإسلامیةالانحراف عن المبادئ والأحكام والحسبة، لتمنع ھؤلاء من 
النھي عن المنكر، وھو منبثق من الإسلام بالمعروف وعلى الأمریعتمد ھذا النظام و

)٦٢حسین حسین شحاتة،(.نفسھ، إذ أنھ قائم على القواعد الشرعیة والإجتھاد العرفى

طب الأعظم فى الدین یرى الإمام الغزالى فى كتابھ إحیاء علوم الدین أن الحسبة ھى القو
قد وضع للمحتسب و)٢٦٩:الإمام الغزالى(.عینھى المھمة التى بعث الله لھا النبین أجمو
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بھدف منع معاییر یعتمد علیھ فى مجال الرقابة،تولى أعمال الحسبة قواعد وأسس والذى ی
النصائح وأخبار ولى الأمر عن الانحرافات والأخطاء تقدیم والانحرفات قبل وقوعھا 

سدید لشأنھم، ى،  ففیھا التفى الحسبة منافع للناس لاتحصو. العادیة والأخطاء غیر العادیة
وإصلاح أحوالھم، وأفعالھم، والنظر لھم، والجري الى الخیر والعمل بھ، والسعي الى العدل 

أعیان ھ لایكون إلا من وجوه المسلمین وولذلك فإننا نرى أن من تسند الی. التعلیق بھ و
.المعدلین

وا قعیة الحكمانیة الجیدة فى إندونیسیا. د
بھا فى العالم من حیث عدد السكان، ورابع دولةیا اكبر دولة إسلامیة، وإندونیستعتبر

, الأمة فى قرن(.ھى أغناھا بالموارد الطبیعیة، وASEANاكثر من نصف عدد سكان 
أن فى ھذه الآونة الآخیرة شاھدنا زیادة الحریات للمواطنین على إنتقادھم و) ٢٠٠١, ٢٨٤

انتقال الرئاسة من ولى سیطرة الأزمة المالیة،كومة عنحو وطنھم، لاسیما عقب فشل الح
بنباع یودویونو، الذى لم یأتى وسیلوسحمن واحد، میجاواتى، وسوھاتو الى حبیبى، عبد الر

.ات للخروج على الأزمة الإقتصادیة والسیاسیةبأى تطور من الإنجاز
اطیة، بأزمة المرحلة الانتقالیة نحو الدیمقرترنت كل ھذه التطورات السیاسیة ووقد اق

لذلك فى مواجھة و. شل إجابة المطالبات للمواطنینالحكمانیة الجیدة، وھى التى تسبب الى ف
الى الأخذ بمجموعة من السیاسات ھذه الاحتمالات تلزم على حكومة  إندونیسیا 

لعل من أھم تلك و. الإنتقالیة الراھنةالحلول التى تشتھد المرور من المرحلة والإستراتیجیة و
ھى بتعدیلات دستوریة أو وضع ة الى إنشاء الحكمانیة الجیدة، وجندة ما یتصل بالحاجالأ

الإصلاح الاقتصادى، أو سام الإختصاصات، ما بین المركز والأطراف وتصور جدید لأق
(Prisma 8 Agustus, 1996)دعم الجماعة الدولیة للتكامل الإقلیمي لھا

أن إندونیسیا كإحدى الدول النامیة تلزم ولماذا نحتاج الى الحكمانیة الجیدة ؟ نرى
اص، نتیجة فشل علیھا الإھتمام الكبیر بأھمیة وجود الإدارة الحكمانیة الجیدة بشكل خ

تجھیز احتیاجھم بالمستوى جزھا عن تحقیق طمحات المواطنین وعالحكومة الرسمیة و
مجتمعتنا النامیة المطلوب، وكان ذلك واضحا جلیا فى المجتمعات الدولیة بشكل عام، و فى 

. بشكل خاص
لیست بینھا مبدأ الفصل التى–القضائیة التشریعیة والتنفیذیة و–إن السلطات الثلاث 

لأخرى، لا مبدأ الإندماج الوظیفى، فالرغم من أن كل سلطة مستقلة فى عملھا عن االتام، و
وقد یظھر . دةنیة الجیتعاون السلطات الأخرى لإنشاء الإدارة الحكماإلا أنھا تلزم أن تساند و
عدم قدرة الحكومة نتیجة عدم توفر المھارات، أو البعد المالى، أو فى یومنا ھذا عجز و

فعلى سبیل المثال نجد فى . القدرات الإداریة أو المرونة لمعالجة بعض المشاكل الموجودة
حات ذات بلادنا إندونیسیا، قدلاترغب الحكومة فى بحث بعض القضایا الإختلاسیة أو الطرو

التعرض للعواقب السلبیة عایش معھا بدلا من الحوض فیھا، والحساسیة السیاسیة، مفضلة الت
.لتلك الطروحات على الحكومة نفسھا

السلطة التشریعیة والتنفیذیة –الحكومیون والحكومة تبدو عاجزة إذا كان القادة
الانشغال بھا أو یعتقدون بأن بعض القضایا العامة صغیرة ولاتستحق –القضائیة و

العنایة باحتیاجات یستخدموا مواقعھ لتعزیز طموحاتھم الشخصیة أو الحزبیة بدلا من
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على الإدارة لایقتصرالعجز فى الإدارة ا أن نتذكر أیضا بأن أمر الفشل وعلینو. المواطنین
ة، الخاصوعدم القدرة ینسحب على المؤسسات العامة الحكومیة فقط، بل إن ذلك العجز و

وفى النتیجة نجد أن ھناك إجماعا . التطوعیة غیر الربحیةمؤسسات ذات النفع العام، ووال
.الى أھمیة وجود الحكمانیة الجیدة فى دولتنا النامیةبأن عدم الثقة فى الحكومة یغذى

الخاتمة. ھ
وفى الخلاصة فإن ھناك دلائل واضحة بأن العوامل المؤسسیة لھا أھمیة بالغة فى 

على السلطات صادیة والاجتماعیة كما أن تحقیق بلدة طیبة یعتمد لیس فقط الظروف الاقت
یعتمد أیضا على تعالیم الإسلام وكیفیة بل –القضائیة والتنفیذیة والتشریعیة –الثلاث 

العامة المختلفة فى المجتمع فى التعامل مع القضایا التى تھم تفاعل القطاعات الخاصة أو
. العامة

أھمیة ك فى الأدوار بین تلك القطاعات وملیة التكامل والتشاروھذا یوضح بأن ع
الدافع الرئیسي فى إیجاد الحكمانیة الجیدة فى بلدتنا وضرورة ھذا التكامل كانت السبب و

.إندونیسیا
ھنا یأتي دور الحكمانیة الجیدة لتعكس كیف تتفاعل الحكومة مع المؤسسات و

كیف یتم اتخا ذ القرارات فى و, ف بالمواطنینتربط تلك الأطراكیفوالإجتماعیة لأخرى، 
.دو لة یزدادتعقیدا یوما بعد یوم
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